
أوليــا جلــبي والحــج الشــامي.. مــن دروب
القلاع إلى رحاب الحرم

, يونيو  | كتبه أحمد سيف النصر

عقب بسط الدولة العثمانية نفوذها على الحجاز مطلع القرن السادس عشر، وسعيًا لتعزيز مكانتها
وهيبتها في العالم الإسلامي، تولت تنظيم وتأمين قوافل الحجاج، فأعادت بناء أسوار المدينة المنورة،
وجــددت أجــزاء واســعة مــن منطقــة الحــرم المــكي، كمــا أنشــأت شبكــة واســعة مــن القلاع والخانــات

ومحطات المياه والبنى التحتية على امتداد طرق الحج الرئيسة.

في الواقع، حظي الحرمين الشريفين بمكانة مركزية لدى العثمانيين الذين دعموا سكان مكة والمدينة
بالأوقــاف والمساعــدات، ومنحــوهم إعفــاءات ضريبيــة، مــع الحفــاظ علــى نظــام الأشراف السائــد في
ــاضول ــدت أعــداد الحجــاج القــادمين مــن الأن الحجــاز. وبين القــرنين الســادس والســابع عــشر، تزاي

والبلقان بشكل لافت.

نتــابع في ملــف “ألــف درب إلى مكــة”، تتبــع السر خلــف تلــك الجاذبيــة الــتي جعلــت قوافــل لا تُعــد ولا
تُحصى تشــق طريقهــا عــبر القــارات والبحــار والصــحارى، نحــو قبلــة تهفــو لهــا الأرواح قبــل الأقــدام.
ونستكشف خطى الحجاج كما خلّدوها في رواياتهم، من شتى العصور والثقافات والانتماءات، وكلٌ

منهم يحمل في قلبه قصة خاصة، تلتقي كلها عند لحظة الوصول إلى البيت الحرام.

وفي هــذا المنــاخ، انطلــق الرحالــة العثمــاني أوليــا جلــبي لأداء فريضــة الحــج عــام ، موثقًــا تجربتــه
بإسهاب في موسوعته “سياحة نامه” التي تُعد من أهم المصادر التي وصفت تجربة الحج في ذلك
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العصر. 

رؤيا الحج
وُلد أوليا جلبي في إسطنبول عام ، وأتقن اللغات العربية والفارسية والتركية كما يتضح من
روايتــه. نشــأ في أسرة ميســورة ذات علاقــات وثيقــة بــالبلاط العثمــاني، إلا أنــه لم يطمــح لتــولي منصــب
يــارة قــبر النــبي محمد مــن أعظــم رســمي، بــل كــان حلمــه أن يجــوب الآفــاق، وكــان أداء فريضــة الحــج وز

طموحاته، وهو ما عبر عنه بقوله:

“إن الحقير إلى ربه أوليا منذ أن وعي الدنيا وشب عن الطوق وأصبح فى عمر الشباب، وهو
ياح الصبا فى قطع الديار يتمنى من كل قلبه وروحه أن يكون مولعًا بالسياحة.. وأن أسابق ر

حتى أصل إلى موطن الحبيب المصطفى”.

وفي ليلة عاشوراء من عام ، رأى أوليا في منامه أنه يؤدي صلاة الفجر في جامع “آخي جلبي”
،بمدينة إسطنبول، وتراءى له النبي محمد في المسجد محاطًا بعدد من الصحابة، فاندفع يقبل يده بف
لكن لسانه تعثر، فبدل أن يطلب الشفاعة، طلب الإذن بالسفر، فابتسم له النبي، وبشره بالشفاعة
يــارة الــبيت الحــرام، ثــم خــاطبه ســعد بــن أبي وقــاص قــائلاً: “انطلــق كالســهم في بلاد والســياحة وز

الله”.

كانت تلك الرؤيا نقطة تحول في حياة أوليا، إذ استيقظ وقد انطبعت في ذهنه أثرها، وعندما عرضها
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على مشايخه لتفسيرها، نصحوه باتباع توجيه سعد بن أبي وقاص، وهكذا بدأ يجوب البلدان، لكن
ارتباطاته المتعددة حالت دون أدائه فريضة الحج.

يارته لقبر أبي أيوب الأنصاري قلب الموازين، إذ غير أن حلمًا آخر في ليلة القدر من عام  عقب ز
رأى في منامه والده وشيخه محمد أفندي يحثانه على أداء فريضة الحج، فاعتبرها علامة حاسمة، وبدأ

مباشرة تجهيز نفسه للرحلة إلى الحجاز.

انطلـق في  محـرم هــ /  مـايو  مـن إسـطنبول مـع ثلاثـة مـن رفـاقه وسـبعة خـدم،
يقًا غير مألوف لتفادي اضطرابات الجلالي في الأناضول. مرّ ببورصة وكوتاهية وأفيون، ثم وسلك طر
إزمير، واستكشف سواحل آيدين ومنتشا وجزرًا في المتوسط، منها رودس ثم تابع عبر أضنة ومرعش

وعينتاب وكلس، وصولاً إلى حلب ثم دمشق، حيث أقام  يومًا واستكشف معالمها وأسواقها

محطات الحج الشامي في العهد العثماني
انطلق أوليا مع قافلة الحج الشامية التي ضمت عددًا من كبار المسؤولين العثمانيين وقادها والي
دمشــق حسين باشــا، موثقًــا المحطــات الــتي مــرت بهــا القافلــة، وجــدير بــالذكر أن بعــض الأســماء الــتي

ذكرها تختلف عما ورد في مصادر أخرى تناولت نفس المسار. يقول أوليا:

يــن مــن شــوال ســنة إحــدى وثمــانين وألــف مــن الهجــرة النبويــة، خرجنــا مــن الشــام “فى العشر
وسط إحتفال مهيب لم تر مثله البلاد من قبل، وسارت القافلة مسافة ساعة، حتى وصلت إلى

.قصر أحمد باشا” صـ

يــة، وواصــلت سيرهــا عــبر قــرى كســوة وخــان انطلقــت القافلــة مــن القصر بحمايــة وحــدات الإنكشار
الطارخانــة وقلعــة الصــنمين حــتى مدينــة درعــا، ثــم بصرى الصــغرى فحــوران للتزود بالمــاء. وصــلت إلى
يـــب وبقيـــت عـــشرة أيـــام قـــرب وادي حـــوران، ويشـــير أوليـــا إلى أن ســـكان المنطقـــة كـــانوا ير قلعـــة المز

يستفيدون من هذا التوقف لعرض سلعهم والتجارة مع الحجاج.

تابعت القافلة رحلتها عبر قرى النوى وأيوب وطورنا إلى قلعة مزراق ثم عين الزرقاء، فتبروكه، ومن
هناك دخلت صحراء البلقاء حيث تسببت الأمطار الغزيرة في وفيات بين الحجاج والدواب. واصلت
إلى قلعة القطرانة، ثم الكرك مرورًا بالتابوت وعنزة، حتى وصلت قلعة معان فالعقبة، حيث اضطر

الحجاج للسير على الأقدام بسبب وعورة الطريق، وتعرض بعضهم للسرقة.



قلعة القطرانة شيدها سليمان القانوني في القرن السادس عشر

وصلت القافلة إلى قلعة حوزيمان مرورًا بـ”نبع النبي”،، والتي حسب أوليا شُيدت في عهد معاوية بن
أبي سـفيان ويقيـم فيهـا نحـو مئـتي جنـدي وتضـم مسـاكن ومسـجدًا وحمامًـا، ثـم إلى قلعـة “النخلـة
ية الشام العاصية” في منتصف الطريق إلى مكة، فمدينة المقابر وقلعة حيدر، حيث معسكر إنكشار

الذي يضم ما بين أربعين إلى خمسين غرفة، وتمر بها أيضًا قافلة حجاج مصر

تابعت نحو قلعة شيرين، ثم منزل شق العجوز وعقيت الرمال، فمدينة ثمود وصالح، وقلعتي دبل
والعلا، ومنزل بئر زمرد والبئر الجديد الذي موّلته والدة السلطان محمد الرابع، وأخيرًا، عبرت القافلة نبع
الهداية وقلعة الفحلتين ووادي القرى حتى بلغت دار الوداع المعروفة أيضًا بوادي الاستقبال، وهي
آخـر محطـة يقـف عنـدها الحجـاج قبـل دخـول المدينـة المنـورة حيـث اسـتقبلهم أهـل المدينـة بالأناشيـد

والتمر وكرم الضيافة.

بالمجمــل، بلــغ عــدد المحطــات مــن دمشــق إلى دار الــوداع أربعــة وعشريــن محطــة، قطعتهــا القافلــة في
 ساعة ( يومًا ونصف اليوم) بسبب إرهاق الحجاج وما أصاب الدواب من الإنهاك، ويشير
كثر أوليا إلى أن هذه المسافة كان من الممكن اجتيازها في  ساعة إذا توفرت المؤن وكان الطريق أ

سلاسة.



في رحاب المدينة المنورة
يصـف أوليـا مشـاعره الجياشـة عنـدما رأى المدينـة المنـورة لأول مـرة، حيـث غمرتـه مشـاعر عميقـة مـن
التــأثر، وهــ إلى الصلاة عنــد قــبر النــبي محمد وكتــب أشعــارًا دينيــة وعلقهــا علــى جــدران الحــرم النبــوي.
ويشــير إلى أن الصــلوات في المســجد النبــوي كــانت تُــؤدى وفــق الترتيــب المــذهبي، بــدءًا بالشــافعي، ثــم

الحنفي، فالمالكي، وأخيرًا الحنبلي، ما يعكس التعددية المذهبية التي كانت سائدة آنذاك.

وثقّ أوليا جلبي توسعة المسجد النبوي وأعمال الترميم العثمانية، مشيرًا إلى أن عدد سكان المدينة
بلــغ  ألفًــا، أغلبهــم يعملــون في التجــارة والصيرفــة. كمــا وصــف اســتيراد الطعــام مــن مصر، ودوّن

تفاصيل دقيقة عن منازل المدينة، ومطابخها، ومدارسها، وحدائقها، ومحاصيلها الزراعية.



أثناء إقامته في المدينة، زار أوليا جلبي قبرَي أبي بكر وعمر، ومساجد بارزة مثل القبلتين وعائشة، ودوّن
كثر من وصفًا لقلعة المدينة ومعالمها من حمامات وخانات ومدارس. خا الأسوار، أشار إلى وجود أ

 مدرسة وسبعين سبيلاً، تمولها الصرة السنوية والأوقاف.

يـة قبـاء، ومسـجد شهـداء أحـد، وآبـار علـي، وسبيـل ميمونـة بنـت الحـارث، ووادي فاطمـة، كمـا زار قر
كـثر مـن مئـتي منزل وقلعـة بـدر، ومقـام العمـرة، وخـص بـالذكر بلـدة نبـع ربيعـة، مشـيرًا إلى أنهـا تضـم أ

وجامع ونحو  دكانًا، مبينًا أنها الموضع الذي يُحرم منه حجاج مصر.

يارة مخصوصة لقبر حمزة بن عبد المطلب الذي يقع على بعد ساعة واحدة رافق أوليا الحجاج في ز
يارة مقابر الصحابة يارة تعادل أجر المشاركة في غزوة أحُد، كما أشار إلى أن ز من المدينة، واعتبر هذه الز

تتطلب شروطًا خاصة، منها أن تتم في وقت السحر، وأن يكون الزائر حافي القدمين عاري الرأس.

يـارة الـوداع للنـبي، أصـدر حسين باشـا قائـد القافلـة أمـرًا بـإطلاق المـدافع إيذانًـا بعـد أن أتـمّ الحجـاج ز
بالتحرك من المدينة باتجاه مكة، وسارت القافلة جنوبًا لمدة ساعتين حتى بلغت آبار علي وهي المنطقة

التي يحرم فيها الحجاج قبل التوجه لمكة.

يـق الحجـاج إلى مكـة، مـر أوليـا بمنزل مقـابر الشهـداء، تلاه منزل آل ومـن بين المحطـات الأخـيرة في طر
جديدة، ثم مر بعد ذلك بكثير من القرى، حتى وصلت القافلة إلى قلعة بدر، ثم غار النبي، ثم قلعة
البركة، ثم منزل مقام العمرة وفيه يستقبل أهالي مكة الحجاج في هذا الموقع، ومنه تستغرق الرحلة



إلى الكعبة ساعة واحدة.

مقبرة البقيع

بعد ذلك، وصلت القافلة إلى وادي فاه، وأشار جلبي إلى أن كبار شخصيات مكة يتوجهون إلى هذا
الموقع لاستلام الأموال والهدايا السلطانية، وهي آخر محطة في طريق القافلة قبل دخولها إلى مكة.



في دروب مكة
حين أبصر أوليا الكعبة غمرته مشاعر جياشة، فطاف بها باكيًا، وزار مقام إبراهيم وسعى بين الصفا
والمـروة، ووصـف مـاء زمـزم بروائـح تتبـدل علـى مـدار اليـوم فتفـوح برائحـة الـورد صـباحًا، ثـم البنفسـج
عصرًا، والياسمين مساءً، وتنتهي بالكادي والحليب ليلاً، كما وثقّ دور العبادة والخير في مكة، وبيوت

الصحابة، وأشار إلى أن للحرم  بابًا وسبع مآذن، ودوّن النقوش والتواريخ على أبوابه.

أعُجــب أوليــا بــالأجواء الاحتفاليــة في مكــة خلال الحــج، حيــث بــدت المدينــة وكأنهــا في عيــد كــبير، تتزيــن
محالهــا وقصورهــا وخيــام الحجيــج. واهتــم بمــوكب الصرة العثمــاني القــادم مــن إســطنبول محمّلاً
بالهدايا، معتبرًا إياه أبرز ملامح الموسم. كما أشار إلى أن كسوة الكعبة تُنسج في القاهرة بلونها الأسود

المميز.



وفي وصفه لسكان مكة، رسم أوليا صورة تفصيلية، مشيرًا إلى أن أغلبهم ذوو بشرة سمراء، ويميل
بعضهــم إلى الحمــرة، وتتميز عيــونهم بالاتســاع وشبههــا بعيــون الغــزلان، كمــا وصــفهم بأنهــم هــادئو

الطبع، لكنه لاحظ شيوع الألفاظ البذيئة في أحاديثهم اليومية.

وأشار إلى أنهم يكتحلون ويحنون أيديهم وأرجلهم ولحاهم، كما وصف بعضهم بالإسراف والتبذير
نتيجة الثراء الذي يتمتعون به، وأضاف أن رجال مكة مغلوبون على أمرهم في وجه النساء، في حين
أن النساء لا يقمن بطهي الطعام في منازلهن. وذكر أيضًا أن أشراف مكة يعيشون على الأموال التي

تأتيهم من مختلف أنحاء العالم الإسلامي، وأنهم بدورهم يتصفون بالبذخ والإسراف.

ولفـت إلى أن غالبيـة أهـل مكـة يعملـون بالتجـارة، ولا يهتمـون بمجـالات التعليـم والدراسـة رغـم تـوفر



بنيـة تعليميـة واسـعة، إذ تضـم مكـة  مدرسـة مخصـصة لتعليـم الأبجديـة ومهـارات القـراءة. كمـا
تنتشر دور تحفيظ القرآن الكريم في أربعين موقعًا، إلى جانب أربعين دارًا لتعليم الحديث، وأوضح أن

الاهتمام الحقيقي بالعلم في مكة يقتصر على المجاورين.

أما في وصفه لعادات أهل مكة الغذائية، أشار إلى ميلهم لتناول الأطعمة الخفيفة مثل التمر، الأرز،
والحساء، وذكر أن الهريسة من الأطعمة المفضلة لديهم. ونبه إلى أن شح الموارد الغذائية والمائية في

مكة، جعل السكان يعتمدون على إعانات السلطان العثماني وعلى القمح والرز القادمين من مصر.

يـة النشطـة الـتي تشهـدها مكـة خلال موسـم الحـج، مشـيرًا إلى أن أبـدى أوليـا إعجـابه بالحركـة التجار
كثـيرًا مـن الحجـاج يتـاجرون لتغطيـة نفقـات حجهـم، وقـد وفـرت قافلـة دمشـق فرصًـا لصـغار التجـار
لتحقيق مكاسب، كما لم يكن أوليا استثناءً، إذ اضطر بدوره إلى الانخراط في التجارة لتأمين احتياجاته

الإضافية خلال الرحلة.

وأفــاد أوليــا بوجــود نحــو  دكــان موزعــة في مختلــف أرجــاء مكــة، إضافــة إلى أســواق متخصــصة
تحمل أسماء بلدان الحجيج، مثل السوق المصري، والشامي، واليمني، والعراقي، والهندي، فضلاً عن
أســواق أخــرى مصــنفة بحســب نــوع البضــائع، وعلــق قــائلاً: “كــل مــا يخطــر علــى البــال أو يــأتي إلي

العقل تجده فى هذه الأسواق”.

أورد أوليــا وصــفًا تفصــيليًا لأســواق مكــة، مؤكــدًا تنــوع بضائعهــا بشكــل هائــل، إذ تتــوفر فيهــا أنــواع
كثرها رواجًا البطيخ والتمور، إلى جانب اللآ والأحجار الكريمة، والمنسوجات متعددة من الفواكه وأ
الفاخرة، والعطور، والزجاج، والمجوهرات، والحبوب، والأدوية، لكنه لم يخفِ انزعاجه من غلاء الأسعار

السائد في تلك الأسواق، منبهًا إلى أن المساومة غير مرحب بها وقد تُعد إهانة للتاجر.

 وأشاد أوليا بمقاهي مكة، واعتبرها جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية للحجاج، ووثق وجود نحو
مقهًــى في مكــة، واصــفًا هــذه المقــاهي بفضــاءات للتســلية والترويــح عــن الحجــاج، إذ كــانت الإمــاء
الحبشيــات يقــدمن عروضًــا غنائيــة وموســيقية، وذكــر أوليــا أن الحجــاج بمــن فيهــم هــو نفســه، كــانوا

يحبون ارتياد هذه المقاهي لاحتساء القهوة والاستمتاع بالأجواء الاجتماعية والثقافية.

الحج بين التحديات والمخاطر الأمنية
انطلقــت قوافــل الحــج العثمانيــة وفــق تنظيــم دقيــق، بــإشراف طــاقم إداري متكامــل تــولى تنظيــم
الحجـاج، وتنسـيق تحركـاتهم، والإشراف علـى الإمـدادات والشـؤون الماليـة. كمـا ضمـت القوافـل عـددًا
من الشخصيات البارزة، مثل القاضي، ومسؤول الزكاة، والأئمة، والمؤذنين، والموسيقيين. وغالبًا ما
كانت هذه القوافل ترافقها حملة عسكرية لحمايتها، كما حدث في موسم حج عام ، حيث

كان أوليا جلبي أحد أفراد هذا الركب.

ورغـم الأجـواء الروحانيـة الـتي ميزت موسـم الحـج، لم يغفـل أوليـا الإشـارة إلى مـا واجهـه الحجـاج مـن



مخــاطر، موثقًــا التــوترات الــتي كــانت تنشــب أحيانًــا بين الســلطات العثمانيــة وبعــض القــوى المحليــة،
كالشريف مكة أو القبائل البدوية، والتي كانت تلقي بظلالها على الحجيج.

ففــي عــامي  و، نشــب صراع بين حــاكم جــدة وشريــف مكــة الحــاكم، مــا أثــار الــذعر بين
الحجاج ودفعهم إلى إغلاق أبواب المسجد الحرام خشية هجمات البدو الموالين للشريف، ويذكر أوليا
أن البدو أطلقوا النار من مرتفعات جبل أبي قبيس والمناطق المحيطة بالحرم، ما أسفر عن سقوط

نحو مئتي قتيل وسبعمائة جريح في صفوف الحجاج.

كما أدى أوليا فريضة الحج عام م ضمن قافلة يقودها حسين باشا حاكم دمشق، في ظل
تـوتر سـياسي إثـر مقتـل والي جـدة العثمـاني حسـن باشـا علـى يـد قـوات شريـف مكـة بسـبب خلاف في
كيد الهيبة العثمانية، فدخل مكة مع خمسة تقاسم إيرادات ميناء جدة، وكان هدف حسين باشا تأ

آلاف جندي مدعومين بثلاثة آلاف من مصر. 

ويفصل أوليا كثيرًا في وصفه التهديدات التي شكلتها القبائل البدوية في الحجاز على المنطقة والتجار،
ويبرز تناقض موقف هذه القبائل تجاه قافلة الحج الشامي، فبينما كانوا الموردين الرئيسيين للإبل

والطعام والمؤن اللازمة للحجاج، كانوا في الوقت نفسه يشكلون تهديدًا كبيرًا لسلامة الحجاج.

ويصف أوليا القبائل البدوية بأنها خطر دائم يجب الحذر منه، فغالبًا ما رفضت السماح للحجاج
بالمرور بسلام، بل كانت تلجأ إلى ردم الآبار أو مهاجمة القوافل إذا لم تحصل على الإعانات التي كانت

تعتبرها حقًا لها. 

ويُضيف أوليا أن القبائل العربية لم تكن تتردد في مهاجمة الحجاج وسرقتهم متى سنحت الفرصة،
موثقًا وقوع عدة حوادث نهب في مناطق مثل الكرك وقلعة معان والعُلا، ومع ذلك، يشير إلى أنه
كـان مـن الحجـاج المحظـوظين، إذ لم يتعـرض لأي اعتـداء مبـاشر، رغـم كـثرة الهجمـات علـى القوافـل في

تلك الفترة.

أيضًا كثيرًا ما كان البدو يستغلون الحجاج، فعندما مرت قافلة أوليا في أحد محطات البداية، رفض
الأهــالي تزويــد القافلــة بــالمؤن مــدعين أنهــم غــير ملــزمين بذلــك، إلا أن هــذه كــانت منــاورة بهــدف رفــع

يادة أرباحهم.  أسعار بضائعهم وز

ــانوا ــا التحــديات الــتي واجههــا الحجــاج في الحصــول علــى الإمــدادات، مشــيرًا إلى أنهــم ك ووثــق أولي
يُضطـرون أحيانًـا للتفـاوض مـع السـكان المحليين لتـأمين احتياجـاتهم، فيمـا كـان أمـير الحـج العثمـاني
يلجــأ في بعــض الأحيــان إلى اســتخدام وسائــل قسريــة لضمــان تلبيــة متطلبــات القافلــة. وفي بعــض

الحالات، تورط بعض المسؤولين العثمانيين في ردود فعل عنيفة وأعمال انتقامية دموية ضد البدو.

وواجهت الدولة العثمانية هذا التحدي بسياسة مزدوجة، فكانت تقدم إتاوات مالية وعينية لشيوخ
القبائــل مقابــل ضمــان سلامــة الحجــاج، وخُصصــت مبــالغ تُســلم لهــم عــبر أمين الصرة عنــد مــرور
القوافــل بمنــاطقهم، في حين عــززت في الــوقت نفســه مــن الإجــراءات العســكرية لحمايــة القوافــل

وضمان سلامة الرحلة.



في الواقع، بلغ تهديد البدو درجة من الخطورة جعلت من المستحيل أداء فريضة الحج دون مرافقة
عسكرية ومواقع مؤمنة للمبيت فيها أثناء الليل، ويشير أوليا إلى أن الحجاج المنهكين من عناء الرحلة
الطويلــة، غالبًــا مــا كــانوا عــاجزين عــن الــدفاع عــن أنفســهم أو ممتلكــاتهم في وجــه البــدو، ومــن هــذا
المنطلق، عبر عن سخطه الشديد شأنه في ذلك شأن ابن جبير، واقترح أن تُعامَل القبائل التي تعيق

سير قوافل الحج كما يُعامَل الكفار.

بجـانب مشكلات الإمـداد والظـروف المناخيـة القاسـية الـتي أرهقـت الحجـاج، يشـير أوليـا إلى أن قافلـة
يــة عنيفــة هــددت بتــأخير وصــولهم في الموعــد المحــدد لأداء يريــب لعاصــفة مطر دمشــق تعرضــت في مز
مناسـك الحـج. كمـا لم يغفـل أوليـا الإشـارة إلى المعانـاة الكـبيرة الـتي واجهتهـا الإبـل جـراء هـذه الظـروف

الصعبة.
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